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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن المقاييس النقدية للشعر الحر.
الكلمات المفتاحية:  مقاييس نقدية -  للشعر الحر.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول المقاييس النقدية للشعر الحر.
II. موضوع المقالة 
المقاييس النقدية للشعر الحر:

إذا أردنا أن نتعرف على المقاييس النقدية التي وضعتها نازك لمن يريد أن يكتب شعرًا حرًّا، فإننا نوجزها فيما يلي: اشترطت نازك كي يكون الشاعر ضمن سلسلة شعراء الشعر الحر:

أ. أن يكون ناظم القصيدة واعيًا إلى أنه قد استحدث بقصيدته أسلوبًا وزنيًّا جديدًا، أي: يخالف ما تعارف عليه الشعراء السابقون.

ب. أن يقدم الشاعر قصيدته تلك أو قصائده مصحوبة بدعوة إلى الشعراء، يدعوهم فيها إلى استعمال هذا اللون في جُرْأة وثِقة.

ج. أن تستثير دعوته صدًى بعيدًا لدى النقاد والقراء.

د. أن يستجيب الشعراء للدعوة، ويبدءوا فورًا باستعمال اللون الجديد.
وبتلك المقاييس تنفي نازك البدايات الأولى للشعر الحر سواء أكانت في العراق سنة إحدى وعشرين، أم كانت في مصر سنة اثنتين وثلاثين؛ لأنَّ مقاييسها التي وضعتها لم تنطبق على تلك الأعمال الشعرية، والتي تعتبر من وجهة نظرها الإرهاصات الأولى للشعر الحر، كما أنَّ نازك بهذه الشروط كأنها نصبت نفسها حاميًّا ومقننًا للشعر الحر، فما تجاوز منه هذه الشروط -التي لا تمت لفنيات القصيدة بصلة- لا يعد منه من وجهة نظرها، وإذا كانت هذه الشروط التي وضعتها نازك باختيارها الشخصي لم تنطبق على الأعمال التي أشارت إليها بنفسها، هل يعني هذا أن نسلم أن بدايات الشعر الحر لم يكن لها وجود قبل عام سبعة وأربعين، وهو التاريخ الذي حددت فيه نازك البداية الفعلية لهذا اللون من الشعر؟ 
إن الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى وقفة متأنية؛ لأن نازك عندما قررت تلك البداية لم تطلع على الأعمال الشعرية الأخرى لشعراء آخرين، غير التي اطلعت عليها في الشعر الحر قبل عام سبعة وأربعين، ولها في ذلك عذر؛ لأنه حينئذٍ ليس من اليسير على الإنسان أن يكون على علم كامل بكل ما أنتجه الشعراء أو الأدباء في حِقبة زمنية ليست بالقصيرة، وعلى اتساع أقطار العالم العربي في فترة كانت وسائل الإعلام والنشر أعجزَ مما أن تؤدي مهمتها بنجاح، وإن كان الأمر يتطلب بعدم الجزم في مثل هذه الأحوال، بأن الساحة الأدبية خلو تمامًا من أمثال هذه الأعمال الأدبية، وهذا ما وقعت فيه نازك عندما ظنت أنه لم يسبقها إلى هذا العمل أحد من الشعراء، فأصدرت حكمها وأطلقته، وقررت أن البدايات الفعلية للشعر الحر كانت في العراق ومن بغداد بالذات عام سبعة وأربعين وتسعمائة بعد الألف.
ما أريد الوصول إليه أنَّ السيدة نازك الملائكة قد حكمت وأطلقت الحكم وعممته دون تَرو منها؛ لأنَّ هناك بدايات غير التي أشارت إليها أيضًا، وإن كانت هذه البدايات لم تحفل باهتمامها أو لم تنطبق عليها شروطها، فإنَّ هذه البدايات ربما تكون ذات شأن في تحديد نشأة الشعر الحر تحديدًا فعليًّا، ويحسم الموقف، على الرغم أننا لا نريد أن نجزم بأنها قد تكون البداية الأولى أيضًا، فنطلق الحكم ونعممه ونقع فيما وقعت فيه نازك؛ لأن التاريخ ربما يثبت غير ذلك فيما بعد. 
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